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  لف القدسم

  ما بين الأعيان والأوباش
  الرؤية الجوهرية في

  تاريخ القدس الانتدابية

  سليم تماري
اقترنت أعوام الانتداب البريطاني على فلســطين في أذهان الأجيال التي عاشــت تلك 

اجتماعية مكثفة طغت على قدراتنا على تشـــــــــــخيص ما حدث في نهاية الفترة بتغيرات 
  .الحكم العثماني للمنطقة

واليوم تساهم المذكرات الجوهرية المتعلقة بالفترة الانتدابية في إزالة الغمامة عن 
طبيعة هذه الحقبة، لأنها معاصـــــــــرة للحدث، ولأنها تغلب الاجتماعي على الســـــــــياســـــــــي. 

) التي تفصل 1920 -		1917الثلاث ( "العتبية"على السنوات وهي تسلط الضوء تحديداً 
. 1921عن بداية الانتداب البريطاني ســـنة  1917ســـقوط الحكم العثماني في شـــتاء ســـنة 

لأنها تعالج تلك الفســـــــــــحة من الحيز الذهني (العتبة) التي شــــــــــــاهدت  "عتبية"نســـــــــــميها 
شـــــكيلات الإدارية والهيكلية الانتقال الاجتماعي نحو الحداثة، والتي اتســـــمت بتداخل الت

والأنماط الســــــــــلوكية في منعطفين: تلك التي ســــــــــادت في فلســــــــــطين العثمانية المتأخرة، 
وذروة تبلور المؤســـــســـــات الحاكمة في فلســـــطين الانتدابية. أي أنها تبحث في تبلور بنى 
جـــديـــدة لم تتضـــــــــــح معـــالمهـــا بعـــد، وحملـــت في طيـــاتهـــا إمكـــانـــات في التغيير وخيـــارات 

  .لم يخطط لهامستقبلية 
ا إنجــازات الانتــداب المكثفــة التي انطبعــت في وجــدان جيــل النكبــة فهي كثيرة  -		أمــّ

 الدولة مؤســـــســـــات اســـــتحداث: تشـــــمل فهي. المؤرخين بين عليها إجماع ثمة يكن لم وإن
 والنظام الأراضـــــــــــي قانون تحديث القدس؛ في المركزية الدولة أجهزة فيها بما الحديثة،

                                           

)(  :التي  ،"المذكرات والســــير الذاتية في تاريخ فلســــطين وبلاد الشــــام"ورقة قدمت في ندوة  المصـــدر
كانون الأول/ديســـمبر  16 -	15عقدت في مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية في بيروت بتاريخ 

2004.  
)(   أســـــــتاذ مشـــــــارك في علم الاجتماع في جامعة بير زيت، ومدير مؤســـــــســـــــة الدراســـــــات المقدســـــــية

 (القدس).
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هاز القانوني والقضـــــــــــائي بدلاً من القوانين العثمانية الســـــــــــابقة؛ الج تطوير الضـــــــــــرائبي؛
تطبيق بعض الســــمات الأســــاســــية لقوانين المواطنة وأيقونات الســــيادة العصــــرية (صــــك 
العملة الفلســـــطينية، إصـــــدار الطوابع البريدية وجواز الســـــفر الفلســـــطيني)؛ تحديث الجهاز 

لكولونيـــالي؛ توطيـــد البنـــاء التحتي التعليمي بهـــدف توفير طـــاقم إداري لجهـــاز الـــدولـــة ا
للمواصـــلات والاتصـــال وتوســـيعه، بما فيه توســـيع شـــبكة الطرق المعبدة، وســـكة الحديد، 

في القدس. كل هذا حدث في عقود ثلاثة  1931وإنشــــــــاء دار الإذاعة الفلســــــــطينية ســــــــنة 
  .قصيرة

إلى  إن غيــاب الإجمــاع بين المؤرخين على أهميــة هــذه الإنجــازات الانتــدابيــة يعود
كون القســـــــــــم الأكبر منهـــا جزءاً من عمليـــة الحـــداثـــة العثمـــانيـــة التي بنى عليهـــا النظـــام 
الانتدابي وليس نســـــقاً منقطعاً عنها. إلاّ إن التأثير الحاســـــم لهذه التطورات في فلســـــطين 
كان فصــــــم فلســــــطين عن بلاد الشــــــام من ناحية إدارية، الأمر الذي نجم عنه في النهاية 

  .ثقافية مهمةتبعات اجتماعية و
وقد ســـــــــــاهم واصـــــــــــف جوهرية في مراقبة هذا التواصـــــــــــل وهذا الانقطاع من خلال 
مذكراته الراصدة للحدث. ونجد أهمية خاصة لهذا الرصد في نقل روح الانعتاق الفكري 
والاجتماعي الذي ســـــــــاد في مدينة القدس وفلســـــــــطين عامة في الســـــــــنوات الثلاث الأولى 

نجد فيها أن واصف قد بلغ مرحلة النضوج في فنه  ).1920 -		1917للحكم العسكري (
وفي شــخصــيته الســاخرة الناقدة. ومما ســاعده في ذلك أنه تبوأ مركزاً حســاســاً في ســلك 
الموظفين الانتدابي (في دائرة الأراضي)، وكان مراقباً حميماً لسلوكيات النخبة العربية 

يبي، من دون أن يهمل المهيمنة بحكم علاقاته الشـــــخصـــــية بآل الحســـــيني وآل النشـــــاشـــــ
علاقاته الحميمة بهموم الناس العاديين الذين نشأ بينهم. وفيها نستشف موقفاً مغايراً 
للتصور الذي يرى أن الحقبة العثمانية الأخيرة تشكل نقيضاً للفترة الانتدابية؛ فالأولى 

فضــــــــــــاً ترمز إلى الاســـــــــــتبداد الشـــــــــــرقي، والثانية ترمز إلى الحداثة. هنا، بالعكس، نجد ر
للافتراض الذي يرى في مؤســــــــــســــــــــات الاســــــــــتعمار التحديثية بديلاً من النظام العثماني 
البــائــد، والــذي يبرز الطــابع الاســـــــــــتمراري لإصـــــــــــلاحــات كــان العثمــانيون أدخلوهــا إلى 
فلســــــــطين وبلاد الشــــــــام في نهاية القرن التاســــــــع عشــــــــر من مدارس عثمانية، وإصــــــــلاح 

عات نرى أن النظام الانتدابي شــــــكل تراجعاً دســــــتوري، وتخطيط مدني. وفي بعض القطا
عن الأوضـــــــــــاع التي ســـــــــــادت في الفترة العثمانية. نجد هذا التقهقر مثلاً في حالة تعزيز 
النظم الطــائفيــة في أحيــاء البلــدة القــديمــة من القــدس، وفي تبني الإنكليز مبــدأ الانتمــاء 

ن الإصــــــــلاحات الانتدابية ويذكرنا جوهرية بأن كثيراً م   )1(الديني كمؤشــــــــر إلى الهوية.
كان الأتراك أدخلوه إلى فلســـطين في الحرب العالمية الأولى. إلاّ إن كلاً من الكوارث التي 
رافقت الحرب، والثمن البشــري الباهظ للتجنيد الإجباري (ســفر برلك)، ســاهم في تســميم 
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ذاكرة العلاقـة بين الحكـام العثمـانيين ورعـايـاهم العرب، الأمر الـذي طمس ومحى من الـ
  .العربية الجماعية أية سمات إيجابية للحداثة العثمانية

من الملاحظ هنا أن فلسطين كانت أقل الولايات معاداة للعثمانيين على الرغم مما 
، عندما 1908زعُم لاحقاً عن قياداتها المحلية. فحتى بعد إعلان الدســــــتور الجديد ســــــنة 

إلى جانب الحركات الانفصــــــــــــالية بين بدأت التيارات الاســـــــــــتقلالية واللامركزية تظهر 
اليونان والأرمن، بقي الفلســـــــــــطينيون في معظمهم موالين للعثمانيين. ويلاحظ المؤرخ 
عادل مناع أن فلســطين تميزت بين المقاطعات العربية بكونها الأقل حماســة للإصــلاح 
الدســـــــــــتوري. ففي نابلس ومناطق شـــــــــــمال فلســـــــــــطين، مثلاً، تظاهرت الجماهير تأييداً 

إنما استطاعت جمعية الاتحاد والترقي أن تجد مساندة    )2(سلطان وضد الإصلاحيين.لل
ولم تبدأ التجمعات الســــياســــية    )3(محدودة من النخبة الســــياســــية في يافا والقدس فقط.

الفلســـــــــــطينيـة الانضـــــــــــمـام إلى التيـارات القوميـة العربيـة بشـــــــــــكـل ملحوظ إلاّ بعـد تنحيـة 
، وبدأت جمعية الاتحاد والترقي تبني 1907الســـــــــــلطان عبد الحميد عن الســـــــــــلطة ســـــــــــنة 

  )4(سياسة التتريك في مرافق الدولة.
ية لإرساء دعائم الوطن القومي تسُتذكر الإدارة البريطانية فوق كل شيء كأداة واع

. وتهيمن هذه الرؤية على تفســـــــــــير جميع 1948لليهود ونكبة ســـــــــــكان فلســـــــــــطين ســـــــــــنة 
الأحـــداث اللاحقـــة، وتفســـــــــــر لمـــدى بعيـــد الأســـــــــــلوب المتحفظ في ســـــــــــرد مشـــــــــــــاهـــد الفرح 
والاحتفـــالات الشـــــــــــعبيـــة في شـــــــــــوارع القـــدس في أعقـــاب دخول جيوش الجنرال أللنبي 

 وانسحاب الأتراك منها.

 والأوباش الحثالة مدينة

)، أول حاكم عســـــــكري 1955 -		1881نجد في مذكرات الكولونيل رونالد ســـــــتورز (
بريطـــاني للقـــدس، تعبيراً واضـــــــــــحـــاً عن أيـــديولوجيـــا ليبراليـــة رأت في فلســـــــــــطين مرتعـــاً 
للتخطيط الكولونيالي، مع إحاطة واســــــعة ومثقفة بخلفية البلاد العثمانية والإســــــلامية. 

لرؤية بشـــــــــــكل غني مع مذكرات واصـــــــــــف جوهرية الســــــــــــاخرة عن الفترة وتتقاطع هذه ا
 ، وهي المؤسسة التي"جمعية محبيّ القدس"نفسها من خلال التقاء الاثنين في مشاريع 

أنشـــــــــــــأهـــا ســـــــــــتورز للحفـــاظ على تراث القـــدس المعمـــاري والأثري، وتوفر لنـــا خطـــابين 
  .متباينين بشأن حداثة القدس في الفترة الانتدابية

 كريذ بشيء يساهموا لم العثمانيين أن -		فيه مغلوطاً كان وإن -		تقاد سائدثمة اع
 أدخلوا الــذين هم البريطــانيين وأن العربي، المشـــــــــــرق في الحضـــــــــــري التنظيم مجــال في

 :المجال هذا في كارك روث المؤرخة تقول. فلسطين إلى التخطيط مفاهيم
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حتى نهاية العهد العثماني، لم يكن 
هنــاك أي مخططــات للمســـــــــــطحــات 
المـــدنيـــة في القـــدس. وقـــد اقتصـــــــــــر 
عمـــــل البـــــاب العـــــالي والســـــــــــلطـــــات 
المحليــة على الإشـــــــــــراف على إدارة 
المدينة. ولأســــباب أمنية تم تطبيق 
قــــــانون عثمــــــاني يمنع بنــــــاء أيــــــة 
منشــــــــآت ضــــــــمن مســــــــاحة تقل عن 

كـــم).  1.4فـــرســــــــــــــخ (نـــحـــو  2500
ا لم تتوســـــــــــع خـــــارج فمـــــدينـــــة عكـــــ

أســـــــــــــوارهــــــا حـــتـــى نـــهــــــايــــــة الـــقــرن 
المـــاضـــــــــــي. ولو طبق هـــذا القـــانون 
بحذافيره لواجهت القدس المصـــــــير 

 )5(.نفسه

. فقد خضـــــعت المدن الإقليمية العثمانية لدرجات "بحذافيره"طبعاً لم يطبق هذا القانون 
متفاوتة من التنظيم الحضـــــــري، وخصـــــــوصـــــــاً الســـــــاحات العامة (دمشـــــــق، بيروت، يافا، 

، 1877حلب). وتميزت القدس بقوانين هيكلية متعددة بعد إصدار قانون البلديات سنة 
  )6(إذ قامت السلطة بوضع قيود تنظيم رخص البناء، ومواد البناء، وعلو المباني.

زيادة الاهتمام بالنمو الحضــــــــــري في القدس، "أشــــــــــارت المؤرخة هالة فتاح إلى أن 
على الســـلطات العثمانية، وأصـــبح التخطيط  واتســـاع شـــبكة الاتصـــالات، فرضـــا أنفســـهما

لنمو مدينة القدس، في أواســــــط القرن التاســــــع عشــــــر، من أولويات عملية مركزة الســــــلطة 
العثمانية في فلســـــــــــطين. وقد نجم عن إنشـــــــــــاء دار البلدية والمجلس البلدي تفعيل الحياة 

  )7("السياسية في القدس.
لفترة كان إنشـــــاء النصـــــب التذكارية في من معالم التنظيم العثماني المدني في تلك ا

احتفاء بالعيد الخامس والعشـــــــرين لتولي الســـــــلطان عبد  1901الســـــــاحات العامة ســـــــنة 
الحميد الثاني العرش. وأصــبحت هذه النصــب ذات الأبراج وســاعاتها معالم تاريخية في 
ســــــــــــاحات مدن إقليمية، مثل إزمير وطرابلس ويافا والقدس. وثار جدل في شــــــــــــأن برج 

 "لأغراض جمالية"قدس (باب الخليل) لاحقاً عندما قامت ســـــــــــلطات الانتداب بتدميره ال
(كما ســــــيأتي أدناه). وقد تميزت القدس من باقي هذه المدن الإقليمية بأن  1918ســــــنة 

قاعدتها الاقتصــــــادية كانت ترتكز بشــــــكل أســــــاســــــي على الوقفيات الدينية والنشــــــاطات 
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جمعية "إلى الســــــير تشــــــارلز آشــــــبي، مســــــتشــــــار  المتعلقة بخدمة الحجاج. وقد نســــــب قول
طاعاً تعيل ق"في الشؤون المدينية بعد الحرب، بأن المدينة المقدسة كانت  "محبي القدس

 ياء،أتق ونســاء ومبشــرين ورهبان وحانوتيين كهنة من -	واســعاً من الســكان الطفيليين
ثابتة في  مصـــــــــــلحة لهم وجميعهم -		والأوباش الحثالة من وجمهور ومحامين وكتبة

ويســـتنتج من النبرة الســـاخرة لهذا الوصـــف أن المســـتهدف    )8(."الإبقاء على الأمر الواقع
منه في تصـــــــــور آشـــــــــبي، ذي النزعة الاشـــــــــتراكية، هو على الأرجح الطبيعة الراكدة وغير 

  .المنتجة لاقتصادات المدينة، وليس الشارع المقدسي
دية والتكايا الوقفية، ظهرت أول بالإضــــــــــــافة إلى المنشــــــــــــآت العثمانية التابعة للبل

مبــان حــديثــة في البلــدة القــديمــة في الأربعينيــات من القرن التــاســـــــــــع عشـــــــــــر على أيــدي 
الإرســـــــــــاليات الإنكليزية والألمانية البروتســـــــــــتانتية. أمّا خارج البلدة القديمة فكان أول 

لقرن ا المباني العامة المجمع الروسي الضخم المعروف بالمسكوبية في الخمسينيات من
نفسه. ويرجع المؤرخ الألماني ألكسندر شولش إلى هذه المشاريع الثلاثة موجة التحديث 

المبــــاني الجــــديــــدة للكنــــائس "العمراني في القــــدس العثمــــانيــــة، والتي شـــــــــــملــــت كثيراً من 
والأديرة والأنزال (الهوســــــــبيســــــــات) والمدارس والمســــــــتشــــــــفيات والفنادق والقنصــــــــليات 

تبع هذه الحركة    )9("ي] اســــــــــتمرت فيما بعد دون نقصــــــــــان.وتغييرها وتوســــــــــيعها [والت
المعمارية إنشاء الأحياء الجديدة لأعيان المدينة من المسلمين خارج الأسوار في الشيخ 
جراح وباب الساهرة وسعد وسعيد في العقد السابع من القرن، والأحياء الجديدة لليهود 

  )01(في يمين موشيه ومئاه شعاريم في الفترة نفسها.
ولا شك في أن مشاريع البناء العثمانية، كما هي الحال مع قوانين البناء والتنظيم 
الرســمية، كانت موجودة لكنها كانت عشــوائية، وســرعان ما تم تهميشــها بفضــل الحجم 
الهــائــل للنشــــــــــــاطــات الوقفيــة الــدينيــة والاســـــــــــتثمــارات الأجنبيــة وحركــة البنــاء العــائليــة 

إن التخطيط المــــدني في القــــدس "في هــــذا المجــــال،  الخــــاصـــــــــــــــة. وتقول المؤرخــــة كــــارك،
العثمانية كان موجوداً، لكن لم يتم تنفيذه في الغالب، ولو جزئياً، إلاّ في العشـــــــــــرينيات 

وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول إن مشـــاريع تنظيم المدينة    )11("من القرن التالي.
 ىعل مبنية معظمها في كانت -	الانتداب وبداية العســـــــــــكري الحكم فترة في -	اللاحقة

  )12(.العثمانية الرؤية هذه
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 -	"جمعية محبيّ القدس" 1918على هذه الخلفية أنشـــــــــأ الكولونيل ســـــــــتورز ســـــــــنة 
وهي مشـــروع طموح هدف كما أســـلفنا إلى الحفاظ على مباني القدس التاريخية وإعادة 

. كانت الأهداف المعلنة للجمعية هي  لحفاظ على آثار المدينة ا"إحياء المدينة اقتصـــادياً
المقدســـة وتطوير وظائفها الثقافية، كالمتاحف والمكتبات والمســـارح إلخ، ودعم التعليم 

اســـــتطاع ســـــتورز أن يجند مجموعة كبيرة من    )13("والرفاه الاجتماعي لســـــكان المدينة.
نخبة المدينة في مجلس إدارة الجمعية، منهم: رئيس البلدية موســـــــــــى كاظم الحســـــــــــيني، 

ير دائرة الآثار، والمفتي كمال أفندي الحسيني (تبعه في المنصب لاحقاً الحاج أمين ومد
الحســــيني)، والحاخامان الأشــــكنازي والســــفارادي ليهود فلســــطين، ثم البطاركة الثلاثة 
الأورثوذكســــــــــي واللاتيني والأرمني، ومطران الطائفة الأنغليكانية، وغيرهم من وجهاء 

 هــــذا الاختيــــار هو تصـــــــــــور معين لــــدى ســـــــــــتورز للمجتمع والملاحظ في   )14(المــــدينــــة.
الفلســـــطيني في بداية الانتداب، وكأنه مركب من زعماء الطوائف الدينية بالإضـــــافة إلى 
أشـــــــــــراف المــدينــة وأعيــانهــا، وهي رؤيــة تتعــارض مع التغيير النــاجم عن تبلور مجتمع 

  .وحركة قومية ونخبتها المثقفة علمانياً
ز كان صـــاحب فكرة الجمعية، فإن التخطيط المدني للقدس ومع أن الكولونيل ســـتور

يْن رائدين في القدس الانتدابية  في تلك الفترة ارتكز على مســــاهمة أســــاســــية من مهندســــَ
همــــا وليم مــــاكلين وتشـــــــــــــــارلز آشـــــــــــبي. كــــان الأول، مــــاكلين، المخطط المــــدني لمــــدينتي 

لوضـــع  1918ســـنة  الإســـكندرية والخرطوم في مطلع القرن العشـــرين، واســـتدعاه ســـتورز
 بحســـــــــــــب -	أول مخطط هيكلي لمـــدينـــة القـــدس في فترة الحكم العســـــــــــكري. واســـــــــــتطـــاع

 أن -	الــــتــــقــــــاريــــر ثم شـــــــــــهرين، في المهمة هذه ينجز
 ملامحهــــــا أكمــــــل غيــديز بــاتريــك المشـــــــــــهور المخطِّط

وعلى الرغم من ســـــــــــرعـــــة إنجـــــازه     )15(.1922 ســــــــنة
مــاكلين رائــداً في ذلــك الحين. ومن  اعـــــتـــــبـــــر مخـــــطـــــط 

منع التوســــع العمراني "المخطط أنه  هــــــــذا  ســــــــــــــــــمــــــــات
محيط البلدة القديمة، وحافظ على  الجـــــــديـــــــد داخـــــــل 
الســـور الخارجي للاســـتعمال العام  شـــــــــــــــــريــــــط حــــــول 
جميع المنشــــــــــــــــآت والأبنيـــــة منـــــه،  بحيث تمت إزالة 
البنــــــاء في القســـــــــــمين الشـــــــــــمــــــالي  وسمح بترخيص 
البلــــــدة القــــــديمــــــة، وحــــــدد ارتفــــــاع  والغربي فقط من 
بأحد عشـــــــــــر متراً كحد أعلى، وذلك  المــبــــــاني فــيــهــمــــــا 
الرؤيـــة عن جبـــل الزيتون وتشـــــــــــوه  كــــــي لا تحــــــجــــــب 
كمـــا أوجـــب اســـــــــــتعمـــال الحجر في  مــنــظــر المــــــديــنــــــة، 
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   )16("جميع المباني ومنعت المنشــــــــــآت الصــــــــــناعية.
وهي إجراءات كانت صــــــــــــدرت في العهد العثماني 
قوانين بحظرهــــــا لكنهــــــا لم تطبق إلاّ في فترة 

  .الانتداب
 

 -		1863دس الثاني، تشارلز آشبي (أماّ المهن
، فكان أكثر من ســـــاهم في رســـــم التصـــــور )1942

العـــام لمســـــــــــتقبـــل القـــدس الجـــديـــدة/القـــديمـــة من 
منطلق يوتوبي. وكان من أتباع الفنان والكاتب 
الاشـــــــــــتراكي وليم موريس، وانتمى إلى جيــــل من 
المفكرين الرومــــــانســـــــــــيين والراديكــــــاليين الــــــذين 

المشـــــــــروع الكولونيالي البريطاني. ومع أن الكولونيل ســـــــــتورز وجدوا أنفســـــــــهم في خدمة 
كان اســـــتدعاه لإحياء الصـــــناعات الحرفية في فلســـــطين إلاّ إن آشـــــبي ســـــرعان ما تجاوز 

وكان منصـــــــــــبه الرســـــــــــمي في الحكم العســـــــــــكري هو    )17(هذه المهمة المحدودة في عمله.
. الأهم من ذلك 1922للحاكم، وهي وظيفة حافظ عليها حتى ســــــنة  "المســــــتشــــــار المدني"

ثم منصــــــب المنســــــق العام لها، " جمعية محبيّ القدس"أن آشــــــبي احتل منصــــــب ســــــكرتير 
 حلولاً  يبلور أن -		بســـــــــــتورز المتينــة علاقتــه على بنــاء -	وفيهــا لمع نجمــه إذ اســـــــــــتطــاع

ـــــــــــ مشكلات المدينة العصرية، من دون أن يتخلى عن مخططات المحافظة على الطابع "		لـ
  )18("التاريخية، وعلى خصوصية الأماكن المقدسة.المعماري للبلدة 

ين للمدينة وب "النموذج الشرقي"		استطاع آشبي أن يجمع بين الرؤية الرومانسية لـــــ
التخطيط العملي لمتطلبات المدينة اليومية. وكان هاجسه القاعدة غير المنتجة للمدينة. 

من ســـــــــــكان المدينة ، أشــــــــــــار آشـــــــــــبي إلى الكم الهائل 1920ففي تقرير الجمعية لســـــــــــنة 
)، 111الطفيليين الذين يعتاشـــــــــون من الإعانات والوقفيات (راجع الإشـــــــــارة أعلاه، ص 

واقترح تغيير الهيكل التوظيفي للاقتصــــــــــــاد عن طريق إنعاش حرف تقليدية في قطاع 
البناء، ضــــــــمنها النســــــــيج وصــــــــناعة البلاط (وقد جلب خزفيين مهرة للتدريب من مدينة 

والزجاج التقليدي (من الخليل). ومن مشــــــــــاريعه الناجحة في  كوتاهية في الأناضــــــــــول)
تلك الفترة: ترميم ســـــــــــوق القطانين وإحياؤها في البلدة القديمة؛ تجديد قيشــــــــــــاني قبة 
الصــخرة مع دائرة الأوقاف؛ ترميم مســارات أســوار المدينة التي بناها ســليمان القانوني 

في بـــاب الخليـــل. ورافق هـــذه في القرن الســــــــــــــادس عشـــــــــــر؛ ترميم قلعـــة البلـــدة القـــديمـــة 
المشــــاريع جميعاً إنشــــاء وحدات تدريب في الحرف التقليدية. وكان ســــتورز نظم احتفالاً 

 ، حيث"الأكاديمية"ســــــــــنوياً للفنون التابعة لهذه المشــــــــــاريع في مبنى قلعة داود ســــــــــماّه 
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كانت تقام دورياً معارض للفنون الإســـلامية وللحرف الفلســـطينية ولمجســـمات تخطيط 
 )19(دينة.الم

كانت معضــــــلة آشــــــبي الرئيســــــية التوفيق بين رؤيته الرومانســــــية لمســــــتقبل المدينة 
وبين توجهــاتــه الترميميــة المحــافظــة. وقــد عــالج هــذا التنــاقض، بحســـــــــــــب المؤرخ إنبــال 
غيتلر، عن طريق تقســـــــــــيم المــدينــة إلى منطقتي تخطيط متميزتين: الأولى كــانــت منطقــة 

معلمــــاً تــــاريخيـــاً "التي رأى فيهــــا من منطلق علمــــاني  البلــــدة القــــديمــــة داخــــل الأســـــــــــوار،
، وكأنه متحف ضـــــخم. والثانية البلدة الحديثة في شـــــمال "مخصـــــصـــــاً للمحافظة الأثرية

وصــــل آشــــبي بين هاتين    )20(المدينة وغربها، التي تم تطويعها للنمو والتنمية الحديثة.
لمدينة وحولها، مســــــتخدماً المنطقتين بشــــــبكة من الحدائق والجنائن في محاذاة أســــــوار ا

والكيوســـــكات التركية. وكان الهدف من هذا الوصـــــل  "الحديقة الإنكليزية العامة"مفهوم 
الحفاظ على تواصــــــــــــل المدينة مع تخومها الريفية والزراعية. وكي يحقق ذلك لجأ إلى 

تكثيف زراعــة النبــاتــات الأليفــة لهــذه المنطقــة، وأبقى على الحــدائق العــامــة في حــالتهــا "
   )21("الطبيعية من ناحية، وأحيى نباتات وأشـــــــــــجاراً زالت من الوجود، من ناحية أُخرى.

في الحصـــــيلة كان التخطيط المدني للقدس عند آشـــــبي مزيجاً من التناقضـــــات حاول من 
خلالها أن يجمع بين رؤية اســـــــــــتشـــــــــــراقية للمدينة المقدســــــــــــة وبين إحياء عملي لحرف 

 .ستيرادالمدينة وصناعاتها التي دمرها الا

  
وشـــــاء القدر أن يدخل على هذا المشـــــهد واصـــــف جوهرية. كان واصـــــف يعمل خلال 
الفترة نفســـها في الجهاز البيروقراطي للحكم العســـكري في قســـم التحريرات. ولفت عزفه 
على العود انتباه الحاكم الكولونيل ســــــتورز، الذي كان بدأ إلمامه بالموســــــيقى الشــــــرقية 

ادر ســتورز إلى تكليف واصــف العمل كمســاعد لتشــارلز آشــبي خلال إقامته بالقاهرة. فب
 ".جمعية محبيّ القدس"في بداية إنشاء مجلس إدارة 

أشــــار واصــــف، بحكم منصــــبه الجديد كمســــاعد لآشــــبي، إلى أول مواجهة حدثت بين 
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بشـــــــأن تخطيط المدينة الحديث. ففي ســـــــنة  "جمعية محبيّ القدس"مجلس بلدية القدس و
لعثمانية أمرت ببناء برج الساعة الشهير داخل ساحة باب الخليل كانت السلطة ا 1901

في المدخل الغربي للمدينة، خلال رئاســــــــــة فيضــــــــــي أفندي العلمي لمجلس البلدية، وذلك 
احتفالاً باليوبيل الخامس والعشرين لاعتلاء السلطان عبد الحميد للعرش (راجع أعلاه). 

باســــــــــكال أفندي  "الباروك"أســــــــــلوب وكلف تصــــــــــميمَ هذا النصــــــــــب التذكاري المعماري ب
وحين اســـــتلم آشـــــبي أعمال الجمعية اتخذ قراراً    )22(ســـــاروفيم، مهندس البلدية حينذاك.

كان يتعارض مع رؤياه للطابع "بإزالة النصــــــــــــب وتدميره لأنه، وفق رواية واصـــــــــــف، 
وفعلاً، تمت إزالة النصـــب ذات مســـاء على الرغم من معارضـــة  "التاريخي لســـور المدينة.

كان برج "المجلس البلدي. أماّ واصــــــــــف فيخبرنا أنه كان يتفق جمالياً مع قرار آشــــــــــبي. 
الســاعة نصــب مهجن من عدة أنماط معمارية ذكرني بموســيقى عبد الوهاب عندما كان 

د أنه كان الواجب أن ينقل أعتق كنت ذلك من بالرغم. أراب -		يلحن بالطريقة الفرانكو
البرج إلى موقع آخر [بـــدلاً من تـــدميره]، ربمـــا إلى مبنى البلـــديـــة الجـــديـــد بمحـــاذاة بنـــك 

وبعد أعوام أوصــــــــــى واصــــــــــف بتصــــــــــميم نموذج خشــــــــــبي لبرج الســــــــــاعة    )23("باركليس.
العثماني مع ســــاحته، وذلك كي يتســــنى للأجيال اللاحقة أن تأخذ فكرة عما كانت عليه 

ت القدس العثمانية قبل أن تغير ســـــــــــلطات الانتداب البريطاني معالمها، إحدى ســــــــــــاحا
  )24(ووضعه في متحفه الخاص في بيت النيكفورية.

أمضى واصف عدة أشهر بصحبة آشبي وريتشموند في أعمال الترميمات الميدانية 
في منطقة الحرم الشـــــــــــريف، وفي إصـــــــــــلاح ســـــــــــور المدينة. وعن هذه الجولات الميدانية 

 التالي:يخبرنا 

وقد دأب المســـتر ريتشـــموند على الإشـــراف على مســـجد الحرم الشـــريف الأقصـــى 
ار بصفته المستش "المعماري الشهير"والصخرة المشرفة وأشرف المستر آشبي 

على المحافظة على ســـــور المدينة  Civic Advisorالفني كما كانوا يلقبونه آنذاك 
حديدي على الطرقات فقد رمم ســــــــور المدينة بصــــــــورة مرضــــــــية وأقام قضــــــــيب 

المخصصة على حافة السور من الداخل وبهذا العمل استطاع السائح أن يمشي 
على أقدامه بســــــهولة مســــــتعيناً بهذا (الدرابزين) ويشــــــاهد المدينة المقدســــــة من 
الداخل وخارج الســــــــور. اشــــــــتغلت كاتباً في هذه الجمعية تحت رئاســــــــة المســــــــتر 

المدينة المقدســـــــــــة والحرم الشـــــــــــريف آشـــــــــــبي واطلعت على كثير من روعة وآثار 
والجــدير بــالــذكر أن جورج الشـــــــــــبر المهنــدس المعمــاري الــذائع الصـــــــــــيــت والــذي 
أصـــــــــــبح زمن الانتــداب البريطــاني من أغنيــاء القــدس المعروفين كــان يشـــــــــــتغــل 
موظفاً فنياً بصحبة المستر ريتشموند في إدارة إصلاحات الحرم الشريف وإني 

جورج الشـــــــــــبر معنا بارزاً كموظف لحكومة أحتفظ بصـــــــــــورة تاريخية وهو أي 
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فلســـــطين. لم أســـــتطع البقاء كموظف تحت رئاســـــة المســـــتر آشـــــبي لكثرة أشـــــغاله 
وهكذا عندما كنت على جانب من الحظ في ليلة من ليالي الشـــــــــــتاء دخلت قلم 

فاســــــتقبلني الزملاء كالعادة بالمرح والضــــــحك وأخذ  Registry	التحريرات الــــــــــــــــــ
أمشـــــي على طاولات المكتب وإذ دخل فجأة المســـــتر  الحظ مني مأخذاً فصـــــعدت

آشــــبي يبحلق بنظره علي.. أماّ أنا فقد بادرته بأعلى صــــوتي هلو هلو بالمســــتر 
آشـــبي.. وهات يا ضـــحك من الزملاء فخرج تواً إلى مكتبه غاضـــباً وكتب رابوراً 
بحقي وكانت القاضـــــــــــية وبالاختصـــــــــــار نقلت إلى قلم الترجمة وتخلصـــــــــــت من 

كانت لا تطاق وشـــــــكرت الباري على النتيجة. كانت وظيفتي والحق غلبته التي 
يقال تحت رئاســــــــــــة المســـــــــــتر آشـــــــــــبي إفادة كبرى مما زادت معلوماتي بالآثار 

 )25(النادرة والأبنية التاريخية بالقدس التي جعلتني ولوعاً في اقتناء التحف.

مله. ه به وبعيصر واصف في مذكراته على أن فصل آشبي له عن العمل لم يخفف إعجاب
شـــرق المســـت"وفي هذا التعليق يميز صـــاحب المذكرات بين حكمه على الكولونيل ســـتورز (

) وبين تشـــــــــــارلز آشـــــــــــبي، الفنان والمهندس والمخطط. تســـــــــــاعدنا "الاســـــــــــتعماري المحنك
المذكرات الجوهرية على قراءة جديدة للتاريخ الانتدابي للمدينة، لا لأنه كان شــــــــــــاهد 

الحقبة الحاســـمة فحســـب، بل أيضـــاً لأن روايته تقوض الافتراض عيان على أحداث هذه 
الشائع عن تزمين مصطنع يجعل نهاية الحرب العظمى الحد الفاصل بين عصر التخلف 
وعصـــر الحداثة في فلســـطين. والتمييز الأكثر ملاءمة هنا يميز حداثة فلســـطين في ثلاث 

ة قســــــــــاوة الحرب وما رافقها حقب متقاربة ومتســــــــــارعة: انهيار الحداثة العثمانية نتيج
)، وهي فترة 1920 -		1917من ويلات اجتمــــاعيــــة؛ فترة الحكم العســـــــــــكري العتبيــــة (

؛ تبلور ســــياســــة الانتداب المتمحورة حول بناء الدولة الكولونيالية "الفوضــــى الإيجابية"
 وتنفيذ بنود وعد بلفور.

 أهازيج المجاعة

أحلك وأقســـــــى الحقب التي مرت  كانت الأعوام الثلاثة الســـــــابقة لســـــــقوط القدس من
المدينة بها، إذ تضافرت قسوة الطبيعة مع الحرب والمجاعة على أهل المدينة. ففي سنة 

بدأ الأســــطول البريطاني ضــــرب مدن الســــاحل الفلســــطيني، وتم تهجير قســــم كبير  1915
بئة ورافق ذلـك بـدايـة التع   )26(من النـاس إلى القرى والمـدن الـداخليـة، بمـا فيهـا القـدس.

في الجيش العثمــاني، وإرســــــــــــال أبنــاء فلســـــــــــطين إلى الجبهــة الأمــاميــة حيــث هلــك الآلاف 
منهم، وقمع الحركــة الوطنيــة، والتنكيــل بــأتبــاع التيــار اللامركزي من العرب والأقليــات 
الأُخرى. ثم بدأت المجاعة في لبنان، وانتقلت منه إلى مدن ســـــــــــورية وفلســـــــــــطين. لم تكن 

إنمــا جــاءت بعــد أن بــدأ الجيش الرابع، بقيــادة جمــال بــاشـــــــــــــا، المجــاعــة نتيجــة القحط، و



  108)، ص 2004(شتاء  61-60، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطینǽة ملف القدس
 

11 

 

مصــــــــــادرة القمح والحنطة لمصــــــــــلحة الجيش في ربيع 
. لدينا وصف لشاهد عيان من القدس، هو 1916سنة 

الدكتور عزت طنوس، الذي كان طالباً في كلية الطب 
ثم تجنـــد في الجيش العثمـــاني في بيروت، على تـــأثير 

كنـــت أمر يوميـــاً "ة. يقول: المجـــاعـــة في الحيـــاة اليوميـــ
انطلاقــــاً من الثكنــــة العســـــــــــكريــــة في رأس بيروت إلى 
ســــــــــــاحة البرج في مركز المدينة. وكان من المشــــــــــــاهد 
المألوفة في أثناء مروري رؤية عشــــــر أو خمس عشــــــرة 
جثـــة ملقـــاة على أرصـــــــــــفـــة الطرق كـــل يوم، تنتظر أن 
تـأتي عربـة البلـديـة لتنقلهـا إلى حيـث تـدفن. وصـــــــــــرت 

لقفز فوق هــذه الجثــث كي أتفــادى التعثر بهــا. معتــاداً ا
الأطفــال الصـــــــــــغــار يبكون ليلاً نهــاراً، وتســـــــــــمعهم من 

. ثم تراهم يركضون نحو )جوعان جوعان......(النوافذ: 
القمامة لعلهم يعثرون على ما يأكلونه. كانت كثيرات 
من النســـــــــــــاء يتركن أطفــالهن الرضـــــــــــع عنــد أبواب المســـــــــــتشـــــــــــفى في الليــل كي يطعمهم 

 1915/1916وكأن المجاعة لم تكف، إذ جاء الجراد عام    )27("الممرضون في الصباح.
  )28(ليقضي على المزروعات، فانتشرت الأوبئة ومات عشرات الآلاف من الناس.

في القـــدس أصـــــــــــبح الافتقـــار إلى المواد الغـــذائيـــة هـــاجس النـــاس، واقترن ذلـــك في 
نا واصــــــف جوهرية، بأســــــلوبه الســــــاخر، أذهانهم بعملية التجنيد وغياب الشــــــباب. يخبر

كيف كان هؤلاء الناس يســـــتحضـــــرون في أغانيهم الشـــــعبية الأطباق الشـــــهية التي خلت 
حياتهم منها. وقد ســـــــــــاهم هو بإحدى أهم هذه الأغاني من تأليفه وتلحين الموســـــــــــيقار 

 الحلبي الشيخ عمر البطش، معلمه في الجوقة الموسيقية التابعة للجيش العثماني:

 )29(المجاعة دةأنشو

  يا سمك مقلي والعرق جنبي بيضات مشويه كرشات محشيه
  وغني واطرب   واسكب واشرب  بادر واشرب

  من مهرب ما على الإنسان واعلم أن السكر مجرب
  منه لا تفزع    فالسكر أنفع  

  دور
  يا جزر محشي أقم في كرشي  قبوات مقليه كبه باللبنية

  كشكه بشحمهكوسا بلحمه  كوسا بلحمه كشكه بشحمه
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  مع رز مفلفل   يخني بتنجان
  يا مهلبيه إنت منيتي وقصدي يا كنافه لا تغيبي أبداً عني

  يا هريسة اللوز إنت أفخر المأكول    
  بعد المحاشي

 
 
 
 
 
 
 

  
  عبي الأركيله وحشش ستق بندق طقش فقشف

  بعدها أسنانك نكش  وعن القطايف فتش
 آكل هالألوان لازمله حمام

وكان واصــــــف أدى هذه الأغنية أول مرة في احتفال أقامه متصــــــرف القدس لنخبة 
كنــت طوال الحفلــة "من الضـــــــــــبــاط العرب والأتراك خلال الحرب. ويقول في هــذا المجــال: 

وأنا أفكر بأوضــــــــاع أهلي وأصــــــــدقائي في الخارج، الذين كانوا محرومين ليس فقط من 
  )30("لنظر إليها.تناول هذه الأطعمة، وإنما أيضاً من مجرد ا

هذه كان لها أثر ســـــــــــحري في خيال المجتمع  "أنشـــــــــــودة المجاعة"من المفارقة أن 
المقدســــــــي. فقد بدأ الناس ينشــــــــدونها في الشــــــــارع كأنها طقس من طقوس اســــــــتحضــــــــار 
المحاشـــــي الشـــــهية التي اختفت من حياتهم، ورافقها موقف مســـــتهزئ ورافض للانهزام 

ه الأغنية في الانتشــار حتى أصــبحت ما يشــبه النشــيد أمام الموت والدمار. واســتمرت هذ
  )31(الوطني لعدة أعوام بعد الحرب.

وعلى الرغم من الدمار الذي أصـــــاب البلد، وربما بســـــبب هذا الدمار، فقد أصـــــبح في 
 -	الحرب أعوام -	إمكــــان بعض المفكرين النــــاقــــدين أن يروا في هــــذه الأعوام الحرجــــة

المجتمعين الفلسطيني والسوري. كتب محام مقدسي  حياة في تاريخية انعطاف مرحلة
معاصـــــر لهذه الأحداث، مشـــــيراً إلى تأثير الحرب وهجرة الناس في تغيير النســـــق القيمي 
للحياة اليومية: أهل الريف يزورون المدينة بانتظام، ظهور المقاهي وثقافة الترفيه في 
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وكان الإطار    )32(ههن.المدن، دخول النســــــــــــاء إلى المدارس وبداية نزع النقب عن وجو
الأوســـــــــــع والمرافق لهـــذه التغييرات الاجتمـــاعيـــة تراجع الانتمـــاءات الـــدينيـــة (الطـــائفيــة) 

 والانتماءات المحلية، وهيمنة التيار القومي العربي والسوري.

 فوضى في الشارع

تظهر أعوام مــا بعــد الحرب في يوميــات واصـــــــــــف جوهريــة الانتــدابيــة كــأنهــا ثلاثــة 
الفوضــــى، في حياته الشــــخصــــية وفي فلســــطين إجمالاً، وكأن الانســــياب العام أعوام من 

في أوضاعه الخاصة كان انعكاساً لتردي أوضاع الوطن. مع ذلك فالفوضى هنا كانت 
  .فترة تجلت فيها أشكال متنوعة من الانعتاق والحرية العامة

وبية قبل يســـــتذكر واصـــــف هذه الأعوام الأخيرة بشـــــغف لأنها كانت آخر أعوام العز
أن يتزوج ويســتقر. وقد صــدف أنها بدأت بوفاة حاميه ومســتخدمه رئيس بلدية القدس، 

ـــــــــــــــــــ الفوضــــــــى في حياتي "	حســــــــين أفندي الحســــــــيني. وهو يصــــــــف حاله في تلك الفترة بـ
بعد وفاة المغفور له حســــــين أفندي بصــــــفته الوالد الثاني لم يعد لي "يقول:  "الشــــــخصــــــية.

ونظراً لميلي الفطري للموســـــــيقى التي احتازت أكبر قســـــــم أحداً يرشـــــــدني في هذه الحياة. 
من حياتي، وبعدما أنهيت واجبي في خربة دير عمرو كما وعدت حرم حســـــــــــين أفندي 
الســــيدة أم ســــليم أصــــبحت متشــــرداً في هذه الحياة بصــــورة أعتبرها بكل تأكيد فوضــــى. 

بــة من الحظ فكنــت أقضـــــــــــي معظم أوقــاتي إن كــانــت ليلاً أم نهــاراً وأنــا في حــالــة غيبو
المتواصل. فمن سهرة للصباح ثم نوم في النهار وبعده سهرة متصلة بشطحة في إحدى 
بأي أحد ولا مســـــــــــؤولية ما. ولا أذهب لبيت  القرى من قضــــــــــــاء القدس. ولم أكن أكترث 
. فأنام في بيت الأصـــــدقاء والخلان وهكذا إلى أن تعب  والدتي إلاّ لتغيير هدومي ليس إلاّ

ر والســكر فتارة أكون في ســهرة في محلة باب حطة، وعند الصــباح جســمي وأنهكه الســه
أكون في شــــــطحة ضــــــمت أرقى العائلات وأعيان القدس، ثم جلســــــة خاصــــــة في بيت من 

  )33("زوايا القدس مع من يدعوهم القبضايات أو الزعران.
والسنة التي تليها، وعكست أجواء  1918استنزفت هذه الفترة الإباحية معظم سنة 

الحياة اليومية في المدينة عامة. ويزودنا واصف بلمحات كثيرة عن احتفالات  اجتاحت
 "الهيصــــــات"عامة في أزقة البلدة القديمة وخارجها، اتســــــمت بالمســــــيرات الموســــــيقية، و

 -		التي رافقها الاســـتهلاك العلني للخمور. في إحدى هذه المناســـبات، والتي شـــارك فيها
، بدأت المســـــــــــيرة من باب العمود، ثم انتقلت إلى مئات من المحتفلين -		بحســـــــــــب الرواية

المصـــرارة فالمجمع الروســـي (المســـكوبية)، وعودة إلى البلدة القديمة من باب الخليل، ثم 
  )34(إلى الهوسبيس النمساوي، انتهاء بحي الشيخ ريحان في محلة السعدية.

: يقول واصـــــــــف جوهرية، في نهاية وصـــــــــفه لذلك اليوم المشـــــــــهود في تاريخ القدس
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كانت ليلة من العمر ولم يزل يذكرها المعارف والجيران وجميع سكان تلك الأحياء من "
عقبـة المفتي إلى الشـــــــــــيخ ريحـان. هـذه هي حفلاتنـا في الزمن القـديم وهـذا هو وصـــــــــــف 

الجواب بســيط جداً وهو "ويجيب عن تســاؤله:  "متواضــع لما كنا نقوم به ولا أدري لماذا؟
السرور بعدما لاقوا من الإهانة والمرض والجوع والتشتيت تعطش الأهلين إلى البهجة و

زمن الحرب العظمى زمن الظلم، فعندما احتلت بريطانيا البلاد تنفســـــــنا الصـــــــعداء قليلاً 
ولكن مع الأســـــــــــف لم تكمل هذه الفرحة بل واجهنا مصـــــــــــيبة هي أشــــــــــــد وأبلى من زمن 

  ."نكليزالأتراك وهي ضياع الوطن العزيز بأسره بواسطة المحتلين الإ
ســـــــــــرعان ما وجدت هذه الاحتفالات الشـــــــــــعبية تعبيراً مكانياً لها من خلال افتتاح 
العشـــــــــــرات من المقاهي والملاهي في مركز المدينة وأطرافها، حيث أمكن للمقدســـــــــــيين 
التجمع في أوقات فراغهم لســــــماع موســــــيقى الغرامافون، وتناول المشــــــروبات، وتدخين 

في عين كــــارم  "مقهى العرب"برزت شـــــــــــهرة مقهيين في هــــذه الفترة:    )35(النــــارجيلــــة.
(وصـــــاحبه أبو العبد عرب) الذي كان يســـــتقبل الزوار طوال الليل؛ مقهى وبار الجوهرية، 
الــذي كــان يســـــــــــتقبــل الفنــانين الزوار والمغنين والمغنيــات من القــاهرة والإســـــــــــكنــدريــة 

  )36(وبيروت.
بـــدأ كثير من الجمعيـــات الســـــــــــريـــة المنـــاوئـــة  في الأعوام الأخيرة من الحكم التركي

التي  "جمعية الإخاء العربي"للســـــــــــلطة بالظهور إلى العلن. ومن أهم هذه الحركات كانت 
بعد إعلان الدسـتور؛ الجمعية القحطانية وتأسـسـت في  1908تأسـسـت في إسـتنبول سـنة 

ة العلم ) ومركزها بيروت؛ جمعي1912؛ الجمعية العربية الفتاة (1909إســـــــتنبول ســـــــنة 
وفي فلسطين كانت أهم هذه الجمعيات    )37(.1912الأخضر وتأسست في إستنبول سنة 

، الذي كان من أبرز أعضائه فخري النشاشيبي (من قادة حزب الدفاع "المنتدى الأدبي"
)، وصــــــليبا الجوزي (أخو بندلي الجوزي، المؤرخ الماركســــــي)، وخليل الســــــكاكيني،  لاحقاً

  )38(النشاشيبي. وموسى العلمي، وإسعاف
وكان حزب الصـــــــــــعاليك، الذي أســـــــــــســـــــــــه خليل الســـــــــــكاكيني خلال الحرب العظمى، 
مجموعة أخُرى مماثلة للمنتدى الأدبي في كونها ســـــــــياســـــــــية أدبية (أو ربما ســـــــــياســـــــــية 
بواجهة أدبية) ضــمت كثيرين من رواد الحركة النهضــوية من يافا والقدس، أمثال نخلة 

 "فلســـطين"العيســـى وداود العيســـى، مؤســـســـي جريدة  زريق وعادل جبر والإخوان عيســـى
ا المنتــدى الأدبي فقــد تحول لاحقــاً إلى نواة الجمعيــات المســـــــــــيحيــة1909ســـــــــــنــة   -		. أمــّ

 على عيان شــــــهادة جوهرية واصــــــف لنا ويوفر. العســــــكري الحكم فترة خلال الإســــــلامية
ن فيه خارج باب الخليل خاطب المجتمعي 1918 سنة بداية في عقد جماهيري مهرجان

فخري النشـــــــــــــاشـــــــــــيبي وصـــــــــــليبــا الجوزي اللــذان هــاجمــا وعــد بلفور ودعوا إلى الوحــدة 
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 )39(السورية.

 الحكم العسكري: مومس في البيت!

تلقي المذكرات الجوهرية أضــــــواء جديدة على طبيعة الســــــنوات الانتقالية الحاســــــمة 
ين قد )، والتي لم يكن مصــــير مســــتقبل فلســــط1921 -	1917التي تلت الحرب العظمى (

حسـم خلالها. تميزت هذه السـنوات بالعتبية الثقافية، إذ انهار النظام العثماني عسـكرياً 
نا في عشــــ"وســــياســــياً، لكن الحكم الكولونيالي البريطاني لم يكن قد وطد مؤســــســــاته بعد. 

كلمتي "و -		صــــرح لاحقاً الكولونيل ســــتورز، حاكم القدس العســــكري -	"دولة من الجهل
تم تعليق العمل بجميع القوانين المدنية لمصــــــلحة الأحكام العرفية    )04(."كانت القانون

التي أصــــدرتها قيادة الحكم العســــكري، بإدارة الجنرال موني. مرت فلســــطين بفترة، وفق 
لم يكن هنــاك [فيهــا] محــامون "كلمــات مؤرخــة الفترة الانتــدابيــة بيــان نويهض الحوت، 

  )41("ولا قضاة ولا محاكم ولا صحف.
القســـــــم الشـــــــمالي من فلســـــــطين تحت ســـــــيطرة بقايا الجيش التركي والســـــــلطة وبقي 

. ودعم الإنكليز في هذا القســـــــــــم مجموعات المقاومة 1918العثمانية حتى نهاية ســـــــــــنة 
باســــــــــم الشــــــــــريف حســــــــــين ضــــــــــد الجيش العثماني المتقهقر. لكن حتى بعد هزيمة الأتراك 

ن ، بقيت الحدود بين فلســـــــطيوهيمنة الحكم البريطاني على الأراضـــــــي الفلســـــــطينية كافة
المنفتح. أي أن حركة المرور بين  "العثماني"وشـــرق الأردن ولبنان وســـورية في وضـــعها 

هذه المناطق الشــــامية لم تخضــــع بشــــكل مفاجئ لتقييدات الأوراق الرســــمية والجوازات، 
إلى أن بدأت الجمارك والشـــرطة الفرنســـية والشـــرطة البريطانية تنفيذ الأحكام الصـــارمة 

لحدود الجديدة من أجل ضــــبط تهريب الدخان والبضــــائع، ثم ملاحقة الثوار في أواســــط ل
  .الثلاثينيات

ســـــــــــمح هذا الفراغ القانوني للأرياف بتقوية القوانين العشـــــــــــائرية والعرفية. أماّ في 
 إنكليز من -		المـــــدن الكبرى فقـــــد عزز مكـــــانـــــة كبـــــار الضـــــــــــبـــــاط والقضــــــــــــــــاة المعينين

يات واســــعة للتصــــرف في تطبيق القانون المحلي وفق صــــلاح وأعطاهم -		وفلســــطينيين
ما يرتؤون. وفي الإمكان معاينة هذه الصـــــــــــلاحيات الواســـــــــــعة من خلال عدة قضـــــــــــايا 

في محكمة الصـــــــــــلح في القدس، حين كان القاضـــــــــــي  1920 -		1919مدونة عن الفترة 
ى دالرئيســـي فيها محمد يوســـف الخالدي (الذي عرف بنزاهته وأطواره الغريبة). ففي إح

تعكير "هذه القضــــــــــايا عالج الخالدي حالة مومس من البلدة القديمة جاءت في قضــــــــــية 
. ويبدو أن القاضـــي كان لا يزال في وضـــع متوعك عندما "صـــفو الأمن وإحداث الفوضـــى

 أحُضرت المرأة أمامه وهي تقاوم وتصرخ.
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  !"اسكتي... سكري تمك... يا شرموطة" القاضي محمد الخالدي:
أنــا يــا ســـــــــــيــدي إذا كنــت كمــا " الإهــانــة فــأجــابتــه على الفور: لم تتحمــل المومس

  !"... أكون في بيتي وليس في محكمة الدولة)ةشرموط(  تقول
  ".صح. معك كل الحق"القاضي الخالدي (في حالة تراجع): 

  ثم التفت إلى رئيس كتبته المدعو جمال الصلاحي
  :وقال له: سجل دعوى الآن  
  .المدعي: فلانة بنت فلان  
  .دعى عليه: القاضي محمد يوسف الخالديالم  
  .الدعوى: إهانة  
  .الحكم على المدعى عليه: دفع جزاء خمس ليرات فلسطينية  

ثم أخرج من جيبه المبلغ ودفعه إلى كاتب المحكمة. وهذا بدوره أحاله إلى 
الخزنة وجلب الإيصـــال باســـمه حســـب الأصـــول وســـلمه إلى القاضـــي الذي ختم 

 )42(واعتذر إلى المومسة.الدعوى المقامة عليه 

للحدود الجديدة مع كل من  "الرخو"من الســـــــــــمات الأُخرى لهذه الظاهرة العتبية، الطابع 
لبنان وســــــــــورية والأردن الذي أشــــــــــرنا إليه أعلاه، والذي عكس اســــــــــتمراراً ثقافياً لوحدة 

  .المناطق الشامية في النظام العثماني المنصرم
قرر واصــــــــف أن يمضــــــــي إجازته مع أخيه خليل في ربوع  1922في صــــــــيف ســــــــنة 

سورية ولبنان مروراً بالحدود الجديدة في شمال فلسطين. وكان أخوه خليل خدم ثلاثة 
أعوام من الحرب جنــــديــــاً في الجيش العثمــــاني في بيروت. ونراه يــــدون حــــادث عبوره 

وكـــأنـــه يمر من الحـــدود مع لبنـــان من خلال مركز رأس النـــاقورة من دون أي التفـــاتـــة، 
وفي أثناء ثلاثة أعوام يمر واصـــــــــــف بالمنطقة    )43(منطقة إلى أخُرى داخل البلد نفســـــــــــه.

 بـــالســـــــــــهولـــة فكتوريـــا عروســـــــــــــه مع المرة هـــذه -		الحـــدوديـــة نفســـــــــــهـــا في زيـــارة للبنـــان
وهذه هي بالذات المنطقة الحدودية التي ســـــتتحول إلى نقطة    )44(أنفســـــهما؛ والانســـــياب

  .الإحكام بعد عشرة أعوام من هذه الحادثةعبور دولية شديدة 
 تخوم بها اتســـــــــــمت التي -		الســـــــــــيولة بل -	يصـــــــــــور هذان الحدثان حالة التســـــــــــرب

 لانتدابا عهدي بداية في والســــورية اللبنانية بالأراضــــي المتواصــــلة الشــــمالية فلســــطين
ل) الاســتقلا مثل( الأحزاب بعض حدا الذي التواصــل وهو الفرنســي، والانتداب البريطاني

 يولةالســــــ هذه تتراجع أن قبل وذلك -		على تســــــمية فلســــــطين ســــــورية الجنوبية في حينه
 دةالجــديــ المواطنــة مفهوم بلورة على المبنيــة الكولونيــاليــة الــدولــة لمصـــــــــــلحــة وتنحســـــــــــر
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 أنهتو اللبناني، الجنوب عن فلســـــــــــطين فصـــــــــــلت التي الاســـــــــــتئثارية وقوانينها الإقليمية
  .وحدة إقليمية وثقافية مشتركة تشكل كانت التي الشام بلاد وجود

كما تميز هذا الانفصــام بتكوين نظام الحكم للدولة الكولونيالية بجهازه العســكري 
والبيروقراطي، ونظامه القانوني الجديد. وشـــــــــــرعت ســـــــــــلطة الانتداب داخل كل قطاع من 
هذه الدولة في اســـــــــتحداث تعيينات بيروقراطية تهدف إلى الموازنة بين تمثيل الســـــــــكان 

يهود المهاجرين. وبينما كان التمثيل الفلســـــــــطيني الفلســـــــــطينيين المحليين والســـــــــكان ال
المحلي فرديــاً ومبــاشـــــــــــراً ومبنيــاً على اعتبــارات وجــاهيــة أو إقليميــة أو مــذهبيــة، كــان 
التمثيل اليهودي جماعياً تفاوضـــــــــــت ســـــــــــلطة الانتداب بشـــــــــــأن تفصـــــــــــيلاته مع الأجهزة 

 صــــــــــهيونية. وفيالصــــــــــهيونية الســــــــــائدة حينذاك: الوكالة اليهودية، واللجنة التنفيذية ال
كــان التمثيــل  1920الفترة التكوينيــة للانتــداب حين تم إنشـــــــــــــاء الإدارة المــدنيــة ســـــــــــنــة 

من الســــــكان.  %12اليهودي يتجاوز كثيراً نصــــــيب الســــــكان اليهود في فلســــــطين والبالغ 
 برز تعيين اليهود الفلسطينيين في"يقول المؤرخ الإسرائيلي توم سيغف في هذا المجال: 

واضــــــحاً خلال إدارة هربرت صــــــامويل [المندوب الســــــامي الأول]. وقد مناصــــــب قيادية 
احتج حينذاك مدير الأمن العام في فلســـــطين، الكولونيل بيرســـــي براملي، على أن اليهود 
المحليين احتلوا جميع المراكز القيــــاديــــة في الســـــــــــلطــــة بــــالاشـــــــــــتراك مع الصـــــــــــهيونيين 

صــــــــــــامويل كانت عملياً حكومة  حكومة أن -	كتب براملي -	البريطانيين. وفي الواقع
  )45("صهيونية.

ولم يكن واصـــــــف جوهرية شـــــــاهد عيان على هذه المرحلة الحرجة فقط، بل شـــــــارك 
مشاركة فعالة أيضاً في الطاقم الإداري للدولة الجديدة. في البداية عُيّن في منصب مهم 

اضـــي حيث انتقل إلى دائرة الأر 1919في قســـم التحريرات (ديوان الموظفين)، وفي ســـنة 
. وكان من مهمات الطاقم الذي عمل معه تكملة تقنين "مدير مالية"أسُــــــــند إليه منصــــــــب 

وتخصـيص نظام ملكية الأراضـي الفلسـطيني الذي شـرعت فيه السـلطات العثمانية سـنة 
 1920. وتشـــــــكل مذكراته ســـــــجلاً غنياً ومفصـــــــلاً لهذا التحول. ففي صـــــــيف ســـــــنة 1858

واة الإدارة المدنية الجديدة مكونة من رؤساء قطاعات إن ن"سجل المؤلف هذه الملاحظة: 
ا. الإنكليز من وجميعهم -	الأمن، والتعليم، والمــاليــة والجمــارك، والعــدليــة والزراعــة  أمــّ

 المستر. واليهود الإنكليز من مزيج فهم الأراضي وإدارة والجوازات الهجرة دوائر رؤساء
تشــــار القضــــائي للحكومة. هل هذه المســــ بمنصــــب عيُّن صــــهيوني، وهو بنتويش، نورمان

  )46("هي بداية تنفيذ وعد بلفور في فلسطين؟
اســـــــــتمر عمل واصـــــــــف في قســـــــــم المالية في إدارة الأراضـــــــــي مدة فاقت العقدين من 
الزمن، وكان من زملائه في الدائرة ســـــــامي هداوي وإســـــــطفان إســـــــطفان اللذان اشـــــــتهرا 
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لاحقــــاً بكتــــابــــاتهمــــا عن الفترة الانتــــدابيــــة. 
لنا هذه المذكرات رؤية واضحة للدور وتوفر 

الذي أدته قوانين الأراضــــــي المســــــتحدثة في 
تســـــــــــهيـــل نقـــل حيـــازة الأراضـــــــــــي المـــدينيـــة 
والزراعيــــــة إلى اليهود، إذ شــــــــــــملــــــت إلغــــــاء 

وهمــــــا    )47(ضــــــــــــريبتي العشــــــــــــر والويركو.
ضـــريبتان عثمانيتان متعلقتان بالأراضـــي 
كــان الهــدف منهمــا تحصـــــــــــيــل دخــل للــدولــة 

أصـــــــــــحــــاب الأطيــــان من دون المركزيــــة من 
اعتبار لنوعية الأرض أو إنتاجيتها. وهدف 
إلغاؤهما إلى إنشــاء ضــريبة فئوية تأخذ في 
الاعتبـــار موقع الأرض ونوع التربـــة. أخيراً 
قــامــت دائرة الأراضـــــــــــي بتســـــــــــريع تســـــــــــويــة 
تســـجيل الأراضـــي، وهي عملية هدفت إلى المســـح الشـــامل للأراضـــي وتصـــنيفها وتحديد 

 نقل الملكيات في ســــجل الأراضــــيوذلك لتقنين وتحديث وتبســــيط آليات  ملكياتها بدقة،
  الفلسطينية (الطابو).

ومن المفارقة أن ســـــــــــامي هداوي وواصـــــــــــف جوهرية، صـــــــــــاحبي الســـــــــــجل الوطني 
الحافل، أصــــبحا أداة غير واعية في عملية اســــتلاب الأراضــــي هذه. يصــــف جوهرية هذه 

يــاة: المقــاومــة بــالحيلــة، والتخريــب الفترة بــأســـــــــــلوبــه المشـــــــــــبع بــالســـــــــــخريــة ومتعــة الح
البيروقراطي، ونشـــــــــــر أجواء احتفـــاليـــة وصـــــــــــــاخبـــة، خلال عملـــه في إحـــدى أهم الـــدوائر 
الحكومية. وحين انغمس زملاؤه في دائرة المالية في إدخال حســــــابات ملكية الأراضــــــي 

روش، لحن واصـــــــــــف الطقطوقة التالية هازئاً بالنظام  -	وضـــــــــــرائبها تحت إدارة كيث
  ي:الضرائب

  )48(طقطوقة الكرسنة والفول
  ترتيب القواعد    واللي أدهى من كل ده

  كرسنة وحنطة وفول  والله تجنن نفضل نحسب ونقول
  وتحصل وتنزل وتدور لغاية شهر ايلول    أعشار وويركو على طول

  
  من حسابات عام ومفردات شخصية  وادخل بالاستاذ وآتي باليومية

  من سابقة وحالية      وواردات وصادرات
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  للداهية الفلسطينية    وتحويل العملة المصرية
  وتعداد الحيوانات      في الشطب الدكمات

  واحنا صابرين      من حيث وليت
اســـــــــــتطاع هذا النوع من الأغاني والطقاطيق أن يلقي ضـــــــــــوءاً ســـــــــــاخراً على بيروقراطية 
الدولة وجهاز موظفيها، وأن يرســـم صـــورة مشـــعة لبروز شـــخصـــية وهوية فلســـطينية في 

قبة العتبية. وكانت ملامح الحقبة العريضــــة تتكون من الخطوط التي رســــمناها هذه الح
أعلاه: فراغ قــانوني تم ملؤه بقرارات إداريــة؛ ثقــافــة شـــــــــــعبيــة جــديــدة احتلــت الشـــــــــــــارع 
واحتفلت بزوال الطغيان لكنها واجهت مســــــتقبلاً غير منظور؛ حدود ســــــائبة لم تغلق بعد 

شام ومصر. وكان العنصر الذي ربط بين هذه حافظت على التواصل الثقافي مع بلاد ال
العوالم وحافظ على وحدة النســيج الاجتماعي الحس الطاغي بالانتماء المحلي؛ الانتماء 
إلى الهويــة المقــدســـــــــــيــة في فترة كــانــت القــدس تشـــــــــــكــل مركز البلــد ذي الحــدود المتغيرة، 

وهي مشــــاريع ومرســــاة الأمان ضــــد المشــــاريع الاســــتعمارية الهادفة إلى تجزئة الوطن، 
دفعت بالفلســـــــــــطينيين إلى الحنين إلى الحقبة العثمانية قبل أن تجف دماء حقدهم على 

  العهد البائد.

  بداية التمرد والنوستالجيا العثمانية
. فقد ظهرت إشـــــارات  لم يســـــتمر شـــــهر العســـــل مع ســـــلطات الانتداب البريطاني طويلاً

جراء التعداد الأول للســــــكان ســــــنة التململ ضــــــد الحكم الإنكليزي بعد أن قررت الحكومة إ
، وفيه صنفت السكان إلى ثلاث فئات طائفية: مسلمين ومسيحيين ويهود. ورأت 1920

القيــادة الوطنيــة في القــدس التعــداد كــأداة للشـــــــــــروع في تنفيــذ مشـــــــــــروع الوطن القومي 
اليهودي، وليس وســـــــــــيلة للتخطيط الاقتصــــــــــــادي كما أعلنت الحكومة. واتخذت القيادة 

  )49(بمقاطعة الإحصاء، لكن لم يُكتب لهذه المقاطعة النجاح.قراراً 
يكو ب -		عندما جاءت الحكومة البلشـــفية إلى الســـلطة ونشـــرت بنود اتفاقية ســـايكس

الســـــــــــرية لتقســـــــــــيم بلاد الشـــــــــــام بين الحلفاء، بدأت الجماهير العربية بالتحرك. وقد ركز 
أصــــــــبحت الآن من أهداف الشــــــــارع الفلســــــــطيني على مســــــــألتين: الهجرة اليهودية (التي 

  السلطة الانتدابية)، ونقل الأراضي إلى مشاريع الاستيطان الصهيوني.
وبعكس الوضـــــــــــع الـــذي كـــان ســـــــــــــائـــداً في الفترة العثمـــانيـــة، تحولـــت المنـــاســـــــــــبـــات 
الاحتفالية الشعبية والدينية الآن إلى بؤر مواجهة مع السلطة الانتدابية. وكان أهم هذه 

وســــــــطى (إن لم يكن في فلســــــــطين كلها) مســــــــيرة موســــــــم النبي الاحتفالات في المنطقة ال
، واســـــــتمرت عامين. في هذه الفترة 1919موســـــــى. بدأت هذه المواجهات في ربيع ســـــــنة 
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أخذ الكولونيل ســــــــــتورز على عاتقه تنظيم 
هــــذه الاحتفــــالات هــــادفــــاً من وراء ذلــــك، 
بحســـــــــــــــب تحليــــل واصـــــــــــف جوهريــــة، إلى 
الســـــــــــيطرة على مســـــــــــيرة الجمـــاهير كي لا 

ول إلى "أعمال شــــــــــغب" بلغة الســــــــــلطة؛ تتح
ومن نــــاحيــــة أخُرى إلى اســـــــــــتيعــــاب هــــذه 
المســيرة التقليدية ضــمن نشــاطات الإدارة 

  المدنية الجديدة في فلسطين.
وفي هذا الإطار توافقت رؤية الحاكم 
الــعســــــــــــكــري مــع مصـــــــــــــــــالــح الحــــــاج أمــيــن 

التاريخي الحســـــــــــيني، النجم الصـــــــــــاعد بين قادة الحركة الوطنية، والذي اعتبر نموذجه 
القائد صـــلاح الدين الأيوبي حين ابتدع مســـيرة النبي موســـى في نهاية حروب الفرنجة. 

على تنظيم مراســــيم  -	كل لأهدافه الخاصــــة -	فالحاكم العســــكري ومفتي القدس تواطآ
  خروج المسيرة من القدس.

وهكــذا تحولــت احتفــالات النبي موســـــــــــى، التي كــانــت تشـــــــــــكــل أحــد أهم الاحتفــالات 
في الفترة العثمانية، إلى عيد رســــــــــمي بوصــــــــــاية انتدابية. أماّ الحاج أمين فقد الشــــــــــعبية 

وفي الســياق    )50(ســاهم بدور فعال في "تأميم" هذه الاحتفالات بإشــراف مكتب المفتي.
نفســــــه، بادرت الســــــلطات الانتدابية أيضــــــاً إلى تنظيم احتفالات الجمعة العظيمة وســــــبت 

ســــــتكملت إعادة ترتيب الاحتفالات الدينية الشــــــعبية النور بإشــــــراف الدولة، وهو خطوة ا
بوصـــــــــاية حكومية، في الفترة نفســـــــــها التي بدأ المجتمع فيها بالتوجه نحو رؤية قومية 

  علمانية في تنظيم نفسه.
أماّ ســـتورز، المســـتشـــرق الذي أدى دوراً مهماً في إحياء هذا التقليد، فقد خلفه الســـير 

واصــف جوهرية عرف المعادي للعرب. وقد كان  روش، الحاكم العســكري -	إدوارد كيث
الحاكمين عن قرب بحكم وظيفته في الحكومة، وقارن بين شــــــخصــــــيتيهما وأســــــلوبيهما 
في إدارة شؤون السلطة لمصلحة المثقف والسياسي المحنك رونالد ستورز. لكن واصف 

ية، ياســـكان يعي أيضـــاً دور ســـتورز في اســـتغلال التراث الديني للوصـــول إلى أهدافه الســـ
كما يتضــــح من الوصــــف التالي للاشــــتباكات بين جماهير القدس والشــــرطة البريطانية 

  :1921سنة 
أقــــام الجيش قوة دفــــاع هــــائلــــة في الثغرة التي فتحــــت خصـــــــــــيصـــــــــــــــاً لــــدخول 
الإمبراطور الألماني في ســـــــــــور المدينة بجانب المدخل الرئيســـــــــــي باب الخليل، 
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والــدبــابــات وقوى الجيش المســـــــــــلح وهــذه القوة التي عززت من المــدافع الثقيلــة 
بكامل الأســــــلحة كان يترأســــــها صــــــورياً حاكم القدس العســــــكري الســــــير رونالد 
ســــــتورز، راكباً على جواده وبألبســــــته العســــــكرية. لماذا وضــــــعت هذه القوة على 

  الأخص في ذلك المكان من المدينة يا ترى؟!!
 ليلوضعت خصيصاً للوقوف في وجه الموكب العظيم وأشاوس جبل الخ  

أو جبــل النــار كمــا يعرف ليومنــا هــذا، ولكي لا يســـــــــــير في الطريق المؤديــة إلى 
  الحرم الشريف خوفاً من التحرش باليهود مرة ثانية.

وصـــل الموكب في صـــباح الأحد إلى الجســـر الواقع ما بين بركة الســـلطان   
ووادي الربابة وهناك تمهل وبدأ يتمختر دقه دقه والشـــــــــباب تلعب بالســـــــــيوف 
والشــــــيوخ تنشــــــد الأناشــــــيد الدينية وفريق يرقص بحلقات في الشــــــارع وينشــــــد 
الأهازيج الوطنية وكانت الأعلام لكل قرية ومنطقة من جبل الخليل مرفوعة 
والخيول العربية تســـير على نغمات الطبول والنايات منظر خلاب إلى أن وصـــل 

ن لتي تصــــل ما بيفي الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم المنشــــود وفي هذه العقبة ا
بركة السلطان إلى طرف سور مدخل باب الخليل أخذ وقتاً أكثر من ست ساعات 
وقــــــد ذاق الجيش البريطــــــاني والبوليس والقــــــائمون بــــــالمحــــــافظــــــة على الأمن 
والمحيطون بالموكب العظيم ذاقوا ألوان العذاب والعطش وكان الطقس صـــــــدفة 

د يزيــد من التحمس والقوة يميــل إلى الحر على غير عــادة ممــا جعــل هــذا الحشــــــــــــ
وكان المتفرجون من ضفتي الطريق ومن شرفات المنازل والمقاهي والمخازن 
يلاحظون بــأن هــذا الموكــب وفي عيونــه تعطش للــدم.. لا بــد لــه من عمــل شـــــــــــيء 

  على غفلة.
وقد صــــــــــــدق تنبؤ المتفرجين وكنت أنا واحداً منهم فعندما وصــــــــــــل أول   

بالقدس التلة ووجد أن باب الخليل الرئيس الموكب قمة باب الخليل المعروفة 
مغلق وكذلك الثغرة المعروفة في الســـــــــــور منيعة بواســـــــــــطة المدافع والدبابات 
وأفراد الجيش المدجج بأســــلحته الكاملة وبموجب إشــــارة الحاكم الســــير رونالد 
ســــتورز أخذ الموكب الأول طريقه إلى الغرب متجهاً إلى شــــارع يافا حتى مشــــى 

ف الموكب.. وفي أقل من لمحة البصر وبقوة فائقة عاد نصف ما يقرب من نص
هذا الموكب للخلف وقابل النصـــــــــــف المتأخر منه بعد وانثنى إلى ثغرة الســـــــــــور 
مهاجماً قوى بريطانيا ومتحدياً المدافع والرشـــــــــــاشـــــــــــات والدبابات وكل قوى 

.   الأمن وكان بالفعل مشهداً مهيباً لن أنساه ما دمت حياً
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ذا عمل الســـــير رونالد ســـــتورز خوفاً على كســـــر شـــــوكة ولكن هل تدري ما  
بريطانيا تلافى الأمر وهنا الدهاء فقد قلب وأظهر نفسه وكأنه عربي قحطاني.. 
 .. وبدأ يرحب باللغة العربية في هذا الموكب ترحيباً ليس له مثيل فيقول أهلاً

.. بالأبطال.. نعم تفضـــلوا ومعكم الحق بالمحافظة على العادة بأن  وا تســـيرأهلاً
داخل الســـــــــور إلى الحرم هيا تفضـــــــــلوا.. وهكذا أنقذ الموقف وتجنب حقن الدماء 
وكســـــــــــب أرواح الجيوش البريطانية وهكذا لم يتعدّ الموكب على أحد عندما رأى 
أن ســـــتورز يرحب به وهذا ما كان يبغيه بأن يســـــير داخل الســـــور وليس شـــــارع 

دخــل الحرم من بــاب يــافــا ويعرج على بــاب العمود وربمــا بــاب الســـــــــــــاهرة ويــ
  )51(الأسباط.

روش يفتقر إلى ســــلاســــة الكولونيل ســــتورز وحنكته  -		بخلاف ســــتورز كان الحاكم كيث
السياسية. وقد وصف الفلسطينيين بأنهم "شعب كسول بطبيعته، قد يحلو لك العيش في 

لكن من الواضـــح    )52(أوســـاطه لكن ســـراويلهم الطويلة تخفي في طياتها خطايا كثيرة."
لم يعد في الإمكان أن يتحكم في المواجهات  1926ه حين أتى إلى ســـــــــدة الحكم ســـــــــنة أن

بين الحركة الوطنية العربية والحركة الصـــــــــــهيونية بالمنطق الدبلوماســـــــــــي نفســـــــــــه الذي 
  استعمله ستورز.

وعلى الرغم من الصـــــــبغة العلمانية للحركة الوطنية الفلســـــــطينية كما انعكســـــــت في 
ها الرئيســـــية (حزب الاســـــتقلال، والحزب العربي الفلســـــطيني، البرامج الســـــياســـــية لأحزاب

وحزب الدفاع، والحزب الشــــيوعي)، وفي الرؤية الأيديولوجية لزعمائها (ربما باســــتثناء 
ام في شــــــــمال فلســــــــطين)، فإن الشــــــــعور الديني بدأ ينغل في لغتها  حركة عز الدين القســــــــّ

ة والشــــعائر الدينية في التعبئ ومفرداتها. يتضــــح ذلك جراء الاســــتخدام المتزايد للطقوس
الســـــياســـــية، كما يتضـــــح جراء الأحداث التي فجرت الاشـــــتباكات بين العرب واليهود في 
تلــك الفترة، مثــل أحــداث حــائط البراق والحرم الإبراهيمي، وكــان الشـــــــــــعــار الــذي رددتــه 

  الجماهير في تلك المناسبات "سيف الدين الحاج أمين"!!.
ســياســي في بداية عهد الانتداب أيضــاً كان الســرعة التي اللافت للنظر في الخطاب ال

اســــــــتعاد الشــــــــارع بها حنينه النوســــــــتالجي إلى الحقبة العثمانية، بعد فترة قصــــــــيرة من 
الاحتفاء "بنهاية عهد الطغيان". وقد شـــــــــــملت النوســـــــــــتالجيا الحنين إلى رموز طورانية 

 تلك الفترة أغنيةمعادية للعرب، مثل شــــخصــــية مصــــطفى كمال أتاتورك. واشــــتهرت في 
"الفؤاد مخلوق لحبــك" من تلحين وأداء زكي مراد (والــد المغنيــة المشـــــــــــهورة ليلى مراد)، 

  ، ثم انتشرت في أنحاء فلسطين كافة:1921وقد غناها في القدس أول مرة سنة 
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  الفؤاد مخلوق لحبك
  والعيون على شان تراك    الفؤاد مخلوق لحبك

  قربكوالنفوس تحيا ب    والملوك تطلب رضاك
  اشفي صبك من لماك    راعي ربك رق قلبك

  دور
  والقمر محسوب ضياك    الجمال منسوب لشكلك

  وانت في باهي علاك  مين يطول في الملك وصلك
  مين يليق لك في سماك    مين يماثلك مين يعادلك

ويبدو أن هذه الأغنية كان نظمها أصـــــــــــلاً الشــــــــــــاعر إبراهيم القباني في مدح الملك فؤاد 
إنها ســــــرعان ما انتشــــــرت في ســــــورية وفلســــــطين، ونســــــبت إلى القائد أتاتورك الأول، إلاّ 

احتفالاً بانتصــاراته على جيوش الحلفاء في الأناضــول. ولاقت أســطوانة "الفؤاد مخلوق 
لحبك" رواجاً واســع الانتشــار في العشــرينيات إذ كان الطلب عليها كثيراً، في محلات أبو 

ســـطوانات المصـــرية والعربية، وذلك عندما بدأ شـــنب للموســـيقى، المســـتورد الرئيســـي للأ
  )53(الفلسطينيون يشعرون بأنهم خدعوا بأهداف الحكم البريطاني.

  غياب الحميمية في الحيز العام الجديد
برزت خلال الحرب العظمى أنمــــاط وممــــارســـــــــــــــات اجتمــــاعيــــة جــــديــــدة في الحيــــاة 

ي المجاعة والأوبئة والنفالمدينية، وتبلورت في فترة الانتداب. في البداية، تضــــــــــــافرت 
الجماعي على إحداث تغييرات جذرية في النســـــــيج الاجتماعي لعدة مراكز حضـــــــرية. في 
القدس تحديداً ظهرت فناءات جديدة خارج ســـــــــــور البلدة القديمة احتضـــــــــــنت هذه القيم 
الجديدة. وســـاهم قطاع الدولة في ظهور تجمعات جديدة من الموظفين، وفي اســـتثمارات 

م، الأمر الذي أدى إلى تفعيل ونمو شـــــــــــرائح أُخرى من الطبقة الوســـــــــــطى في القطاع العا
.   المناطق الساحلية أيضاً

في القــدس برزت في الأحيــاء المحيطــة ســـــــــــمــات الثقــافــة الجــديــدة: التعليم العلمــاني، 
والمقــاهي، والنوادي الاجتمــاعيــة والأدبيــة، وأمــاكن الترفيــه التي عكســـــــــــــت نمو الأذواق 

الجديدة. ونســــتطيع أن نســــتشــــف من الكتابات الخاصــــة في هذه الفترة، من البورجوازية 
مــذكرات ويوميــات، ظهور أنمــاط من التعــابير الفرديــة والانعتــاق من الروابط العــائليــة 
والمـــــذهبيـــــة. وكـــــان التخطيط المـــــدني في الفترة الانتـــــدابيـــــة، على أيـــــدي المهنـــــدســـــــــــين 

لى أيدي معماريين فلســـطينيين من المعماريين ماكلين وريتشـــموند وغيديز وآشـــبي، وع
أمثال جورج الشــبر، ســاهم مســاهمة أســاســية في بلورة هذه التحولات في الســيكولوجيا 
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الحضـــــــرية. نراه مثلاً في تخطيط الجنائن المحيطة، الذي تبناه تشـــــــارلز آشـــــــبي، في الحد 
ة ثارالفاصـــــل بين البلدة القديمة والأحياء الجديدة، ووجود "مســـــارات مميزة تهدف إلى إ

العواطف وإيحاءات ذهنية متضـــاربة." ويقول غيتلر إن هذه الهندســـة المشـــهدية خُططت 
عن قصــــــد لتســــــتحضــــــر في أذهان الزائر "شــــــعوراً دينياً وعاطفياً عن المدينة وأســــــوارها، 
مبنياً على تراكم قرون من التاريخ المشـــــــــــحون." وكما هو الحال في تصـــــــــــميم الحدائق 

د الخشـــــــــــبية في أماكن اســـــــــــتراتيجية لتعزيز هذا الشـــــــــــعور الإنكليزية، "تم وضـــــــــــع المقاع
لكن إلى أي مدى نجح آشبي ورفاقه في الوصول إلى هذا الهدف    )54(العاطفي وتقويته."

بتطبيق تصــــــــــاميمهم المعمارية، وفي الجمع بين الإثارة العاطفية واســــــــــتحداث حيز من 
جابة عن هذا السؤال، إلاّ الخصوصية في التجربة الحياتية لأهل المدينة؟ من الصعب الإ

  إنه يمكن أن نرى أثره بطريقة غير مباشرة في الكتابة الذاتية لتلك الفترة.
في مـــذكرات واصـــــــــــف جوهريـــة، كمـــا هو الحـــال في معظم الســـــــــــير الـــذاتيـــة العربيـــة 
المعاصـــــــرة، تظهر لنا مفارقة جديدة. فهذه المذكرات مفعمة بالروح الفردية الانعتاقية، 

الوقــت نفســـــــــــــه جراء غيــاب الحس الحميمي. قــد يبــدو للقــارئ أن هنــاك  لكنهــا تعــاني في
تناقضـــــاً في هذا التشـــــخيص، وخصـــــوصـــــاً إذا راجعنا الكم الهائل من تفصـــــيلات الحياة 
الشــــخصــــية في المذكرات، ونزعتها إلى البوح بما هو عادة مكتوم. وللمذكرات الجوهرية 

قــت نفســـــــــــــه بمجموعــة من قيمــة خــاصـــــــــــــة ومميزة لأنهــا تكشـــــــــــف وتهزأ وتحتفــل في الو
الممارســــــات الاجتماعية، منها ما هو عادي وروتيني، ومنها ما هو مســــــتتر وغير مباح 
بــه. البوح إذاً هو الســـــــــــر في قيمــة المــذكرات، لكنــه على الرغم من ذلــك بوح غير حميمي. 
نرى المذكرات تركز على الجانب الخفي من الحياة الخاصــــــــــــة لوجهاء القدس وأعيانها، 

يات النخبتين العثمانية والبريطانية من عســكر وســياســيين، وعلى فضــائح وعلى ســلوك
وبطولات الناس العاديين التي ولد وكبر واصـــــــــــف جوهرية في أحضـــــــــــانها. وهي تقلب 
العادي والروتيني إلى مشـــــــــــهد عجائبي، وتســـــــــــمح لنا برؤيته بأعين جديدة، لكنها في 

اجز النفســـــــــــي الـــذي يســـــــــــمح النهـــايـــة تقف عنـــد حـــافـــة البوح ولا تتعـــداهـــا لتتجـــاوز الحـــ
  بالمشاركة الحميمية للذات.

قـد لا يكون هـذا الحكم مســـــــــــتغربـاً إذا افترضـــــــــــنـا أن الكم الأعظم من هـذه المـذكرات 
جمهور قارئ  -		في الغالب -		مكون من تســــجيلات ســــردية وانطباعية المســــتهدف منها

ءات مهمة محكوم بمفاهيم شـــــرف العائلة وســـــمعتها. وعلى الرغم من ذلك هناك اســـــتثنا
لهذا التقويم لمجمل الأدب الســــيري والتراجم العربية الحديثة. من أهم هذه الاســــتثناءات 
السيرة الذاتية لأحمد فارس الشدياق، "الساق على الساق في ما هو الفارياق"، المنشورة 

نســــــــــتذكر هنا حدثين في رواية الشــــــــــدياق التي يســــــــــردها    )55(.1855في باريس ســــــــــنة 
المصـــــــــــبوغـــة بـــالحميميـــة المفرطـــة: الأول يتعلق بتجربتـــه المحرجـــة بضـــــــــــمير الغـــائـــب و
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والمضـــــــــــحكـــة في ليلـــة دخلتـــه على عروســـــــــــــه القبطيـــة وعلاقتـــه بـــأهلهـــا، والثـــاني يتعلق 
بمصــــــــــــارحـة الـذات حين اكتشـــــــــــف خيـانـة زوجتـه لـه بعـد عـامين في فـاليتـا مع خـادمــه 

. -	المالطي   )56(وهي مصارحة فريدة في نوعها في الأدب العربي إجمالاً
نموذج آخر لهذا الاســـــــــــتثناء نجده في الرســــــــــــائل المتبادلة بين خليل الســـــــــــكاكيني 
ومعشــــــوقته (ولاحقاً زوجته) ســــــلطانة عبده. وهي نصــــــوص مشــــــبعة بالعتاب والشــــــعور 

كما نجده في ذلك الجزء من مذكرات الشــــــــــيخ عمر    )57(بالذنب والعواطف غير المتبادلة.
نجاح، أن يقنع زوجته المنعزلة بأن تصـــــــــــبح الصـــــــــــالح البرغوثي حين حاول، من دون 

وفي الأدب الفلســـطيني المعاصـــر نجده أيضـــاً    )58(رفيقته وجليســـته في الأماكن العامة.
في ذكريات طفولة الشاعرة فدوى طوقان، وفي وصفها الصريح للظلم الذي تعرضت له 

فـدوى من جـانـب والـديهـا وإخوتهـا. ففي ســـــــــــيرتهـا النـابلســـــــــــيـة، "رحلـة جبليـة"، حطمـت 
المحرمات التي تتعلق بســمعة والديها المتوفين في حديثها المفتوح عن نشــأتها المعذبة 
في كنفهما، وعن تمردها المبكر كفتاة مقموعة ومحبوســــــــــــة بين جُدرُ منزلها. لكن هذه 
الحالات تشــــــكل كلها نصــــــوصــــــاً فريدة للإفصــــــاح الحميمي عن الذات، وهي في مجملها 

  نقطة في بحر من الكتمان.
 حــالــة المــذكرات الجوهريــة يظهر هــذا الغيــاب للحس الحميمي لافتــاً للنظر على في

خلفيـــــة العـــــدد الكثير من الروايـــــات الفضــــــــــــــــائحيـــــة التي 
يتعرض لهــا الكــاتــب في حيــاة وجهــاء القــدس الخــاصــــــــــــة. 
فهو يتعرض بالتفصــــــــــيل للحياة الصــــــــــاخبة في شــــــــــققهم 
الخــاصــــــــــــة ("دور العــازبين")، ولتحــديهم الأخلاق العــامــة، 

لســـــــــــير عشـــــــــــيقاتهم، ولانغماســـــــــــهم في الملذات، ولدوره و
شــخصــياً في حياة هذه الشــخصــيات. إلاّ إن هذا الإفصــاح 
عن دقائق الحياة الداخلية في حياته وحياة صــــــــحبه يرد 
إلينا كله بشــــــــــكل قصــــــــــصــــــــــي يبدو أن القصــــــــــد منه ســــــــــرد 
ملاحظات اجتماعية عن أنماط الحياة المتغيرة في فترة 

أي أن الشـــــكل الغالب فيها هو  حاســـــمة من تاريخ القدس.
المشــــهدي لا الذاتي. وهي أحداث تجري في الدرجة الأولى 

يظهر كشــــــــــــاهد عيان عليها. أمّا هو وعائلته فهما في  -	الراوي -		للآخرين، بينما هو
  الغالب معصومين من مبضع الجراح النقدي.
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أحيــانــاً يتنــازل الكــاتــب عن هــذه 
المســــــــــــــافـــة المفروضــــــــــــــة على عـــائلتـــه 

يتكلم بشــــيء من التفصــــيل عن  عندما
أصـــــــــــول عـــائلـــة أمـــه وأبيـــه في البلـــدة 
القـــــديمـــــة، إلاّ إنـــــه لا يســـــــــــتكمـــــل هـــــذه 
الصـــــــورة إلاّ بصـــــــورة ســـــــطحية عندما 
يــــــــأتــــــــي إلى ذكــــــــر حــــــــيــــــــاة إخــــــــوتــــــــه 
ا  (وخصـــــــــــوصــــــــــــاً أخواتـه) اليوميـة. أمّـ

زوجته وعلاقته بها ودائرة علاقاته الخصـــــــــــوصـــــــــــية فتبقى غامضـــــــــــة. ثم فجأة يتخلى 
لحــــذر في المجلــــد الثــــاني من مــــذكراتــــه، خلال الأعوام الأولى للحكم واصـــــــــــف عن هــــذا ا

البريطاني، عندما يعرض بحميمية بالغة قصــــــة فكتوريا: وقوعه في الغرام، ثم خطوبته 
وزواجه بها. ولهذا الإفصاح الحميمي أهمية بالغة لأنه يظهر فجأة بشكل استثنائي في 

ربته في الحب الرومانســـــــــــي والزواج، بقية الســـــــــــرد، ولأنه يوفر لنا مادة خصـــــــــــبة عن تج
  ولأنه أيضاً يدخل القارئ في عالم ما هو عادة مكتوم وغير مفصح عنه.

قابل واصـــــــــــف فكتوريا أول مرة في أريحا خلال الحرب عندما كان ضــــــــــــابطاً في 
البحرية العثمانية. كان أبوها صـــــــــــليبا ســـــــــــعد في الأصـــــــــــل من بير زيت، لكنه انتقل إلى 

ر فندق الجلجال عند مدخل المدينة. اعتقلت الســـــــــلطات العثمانية أريحا حيث أنشـــــــــأ وأدا
صــليبا ونفته إلى أنقرة خلال الحرب لأســباب غير معروفة (على الأقل لا يخبرنا واصــف 
عن هذه الأســـباب في مذكراته). كانت النتيجة أن اســـتلمت ابنته الشـــابة فكتوريا الفندق 

ايــة الحكم العســـــــــــكري أصـــــــــــبح الفنــدق وأدارتــه بنجــاح بــاهر حتى نهــايــة الحرب. وفي بــد
وبــاره مكــانــاً مفضـــــــــــلاً لارتيــاد الضـــــــــــبــاط الإنكليز الــذين اعتــادوا تســـــــــــميــة صـــــــــــــاحبتــه 

ــــــــــــــــــــــ فكتوريــا أريحــا" (فكتوريــا جيريكو). وكــان كبــار قــادة الجيش، مثــل الجنرال بولز "	بـ
  )59(والجنرال موني والكولونيل ستورز، من زبائن الفندق الدائمين.

م من واصـــــــــــف قصـــــــــــــة "تبني" فكتوريــا من جــانــب البطريرك في هــذا الســـــــــــيــاق نعل
الأورثوذكســـــــــــي في القدس، بعد أن أقنع عائلتها بالتنازل عنها، وقصــــــــــــة صـــــــــــراعه مع 
البطريرك ليقنعه بأن يبارك خطوبته على فكتوريا، وقصــة مغامراته خلال شــهر العســل 

ور في نهــايــة تعود هــذه المصـــــــــــــارحــات الحميميــة مرة أُخرى إلى الظه   )60(في القــاهرة.
المذكرات عندما يصـــل الكاتب إلى شـــيخوخته ويشـــعر بالوحدة القاتلة، فيفكر في الزواج 
مرة ثانية كي يعيد شـــــــــــيئاً من الاســـــــــــتقرار إلى حياته بعد وفاة فكتوريا. هذه الأحداث 
أبرزت شـــــــخصـــــــية واصـــــــف جوهرية ككاتب ســـــــاخر من الطراز الأول. بعد جنازة زوجته 

ف يســـــتقبل المعزين في بيت ابنته يســـــرى في بيروت. يظهر فكتوريا مباشـــــرة كان واصـــــ
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رجل لم يلحظه واصـــــف من قبل أخذ يتلو خطاب رثاء طويلاً يعدد فيه مناقب المرحومة 
بعاطفة جياشـــــــــــة، الأمر الذي دفع واصـــــــــــف إلى البكاء والنحيب وبعد ذلك ينتقل الرجل 

بــالعــائلــة. ثم  فجــأة إلى مــدح منــاقــب عــائلتهــا وزوجهــا بطريقــة عكســــــــــــت معرفــة حميمــة
يدرك واصــــــــــف أن الرجل من طائفة ممتهني حضــــــــــور الجنائز الذين ينتقلون من مناحة 
إلى أخُرى بهدف الارتزاق. يصـحو واصـف من أحزانه موقتاً، ويمد يده إلى الرجل ببضـع 
ليرات: "أرجوك يا أخي، قطعت قلبي!" أماّ الرجل فينتابه شـــيء من الارتباك ويصـــر على 

هذا شـــــــــــعرك وأكيد ســـــــــــتحتاجه في  -	لرثاء المكتوب؛ "لا يا أخيأن يحتفظ واصـــــــــــف با
  جولتك القادمة."

مكان اللقاء الحميمي الثاني هو أريحا مرة أخُرى، وحرب تنتهي بكارثة جديدة مع 
بتوقعات متفائلة عن مستقبل مشرق لفلسطين  1917فارق مهم؛ فالحرب العظمى سنة 

، فقد جلبت معها كارثة 1948طين ســــــــــنة وبلاد الشــــــــــام. أماّ الحرب الثالثة، حرب فلســــــــــ
النفي والتشـــرد. أصـــبحت أريحا مكان اللجوء الكبير لشـــعب مهزوم، إذ نزح مئات الآلاف 
من ســــــــكان الســــــــهول الســــــــاحلية إلى وادي الأردن. في هذا المنعطف يظهر واصــــــــف كأنه 

ه بيحاول إعادة بناء حياته الشخصية في إطار المأساة الجماعية لفلسطين. يتسم أسلو
بالمصارحة الجريئة مع القارئ، وكأنه يسعى لمشاركته في الحدث. والمناسبة هنا هي 
زواجه الثاني من أرملة عزم على ربط حياته بحياتها. هذا الحدث أيضـــــــــــاً فريد في إطار 
المذكرات، لا لاحتوائه على قدر كبير من الحميمية في التعبير عن عواطفه فحســــــــــــب، بل 

صــــــادقة مع الذات لرجل تجاوز العقد الســــــادس من عمره،  أيضــــــاً لأنه يعكس مصــــــارحة
ووقع مرة أخُرى في الغرام. وبعكس بقية المذكرات يوجه المؤلف ســـــــلاحه الســـــــاخر هذه 
المرة ضـــــــد نفســـــــه؛ يبدأ المحاولة في الزواج الثاني بلملمة أطراف شـــــــجاعته، ويتوجه إلى 

المؤدب من جـــانبهـــا، بيـــت الأرملـــة التي وقع في غرامهـــا، فيفـــاجـــأ بـــالرفض الحـــازم و
بأن ثلاثة خطاّب أهم منه كثيراً في الجاه والمال قد تقدموا  -		بحسب الرواية -	وتذكّره

ينهار واصـــــــــــف من هول الصــــــــــــدمة، ويتجنب لفترة طويلة    )61(إليها قبله بطلب يدها.
وفجأة يتخلى الكاتب عن المناعة    )62(مشــهد خيبة أمله. -	المرور بطريق عين الســلطان

كإنســــان هش حســــاس،  -		عن إرادة -		خرة التي كان يتســــتر خلفها، ويظهر أمامناالســــا
لكن صـــــــاحب كرامة. في النهاية يختتم الســـــــرد بحوار نوســـــــتالجي مع الشـــــــيوعي المنفي 
والمناضــــــــــل المقدســــــــــي العجوز نجاتي صــــــــــدقي، وهو نقيضــــــــــه تقريباً في معظم جوانب 

كجندي، ومتســــــــكع، وموظف شــــــــخصــــــــيته، وهو يراجع معه مســــــــيرته الطويلة في الحياة 
  )63(دولة، وكاتب ساخر، وموسيقار، وشاهد على عصره.
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 المصادر
القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية: الكتاب الأول من مذكرات الموســيقي "واصــف جوهرية، )1(

تحرير وتقديم: ســــــــــليم تماري وعصــــــــــام نصــــــــــار (القدس: "، 1917 -		1904واصــــــــــف جوهرية 
  .XXI )، المقدمة، ص2001ة، مؤسسة الدراسات المقدسي

(بيروت: مؤســـــــــــســـــــــــة " 1918 -		1700تاريخ فلســـــــــــطين في أواخر العهد العثماني، "عادل مناع،   )2(
  .244 -	243)، ص 2003الدراسات الفلسطينية، 

  .249 -	243المصدر نفسه، ص   )3(
 يني في. يلاحظ مناع أيضــاً الاختلاف الواضــح في تقويم الدعم الفلســط247المصــدر نفســه، ص   )4(

بين بيان نويهض الحوت والمؤرخ الإســــــــرائيلي  تلك الفترة للتيارات المعادية للعثمانيين، مثلاً
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